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بقلم ريجارد ولف و هولي بيلي
ترجمة فاروق السعد
بعــد تقـديم جـورج بـوش الـشكـر الــى القـطعـات في فـورت بـراغ، كـان
السـطران الاولان من خـطابه سـاذجين بشـكل مذهل." ان القـطعات
هنـا و عبـر العـالم تـشن حـربـا دوليـة علـى الارهـاب" كمـا قـال." لقـد

وصلت الحرب الى شواطئنا في 11 سبتمبر 2001". 
بـكلمـات اخـرى: لـننـس مـذكـرات داونـنغ ستـريـت و كلمـة كـولن بـاول
المخـزية في الامم المتحدة. هذه حرب واحدة، ضد عدو واحد، جاعلة
مـن العــراق و بـبــســاطــة اسـتـمـــراراً للـبحـث عـن اســامــة بـن لادن في
افغـانسـتان. او، كـما صـاغها بـوش" ان العراق هـو آخر سـاحة معـركة
في هذه الحرب". و ربما كان الاجـدر ان يقف في مقدمة صورة برجي
الـتجــارة. من الـسهـولـة رؤيـة لمــاذا تكـون هــذه المقـاربـة جـذابــة بهـذا
الشكل بـالنسبـة للبيت الابيـض. يبقى رد الـرئيس علـى 9/11 ذكرى
قـويـة من وجهـة الـنظـر العـامـة. قـويـة الـى درجـة انهـا لا تـزال تقـوم
بــدفع الارقــام المـــوجبــة فقــط من تـقيـيم انجــازات الـــرئيـس. يــواجه
بوش تـقييمـات سلبـية لمـا يزيـد على 50% حـول الاقتصـاد، الطـاقة و
العنـاية الـصحيـة، طبقـا لاخر اسـتطلاعـات غالـوب. وحول الـعراق،
58% لا يحـبـــذون تعـــامـله مع الحــــرب. و لكـن مع الارهـــاب، حـــافـظ
الرئيـس على مـسانـدة الشـعب: 55% يؤيـدون انجازاته. هـنالك ثلاث
مشكلات اسـاسية فـقط في محاولـة بوش الاخيـرة لربـط العراق مع
11/.9 الاولـــى سيـــاسيــة، الاخــرى شخــصيـــة، و الثـــالثـــة عمـليــة. ان
مشكلـة بوش الـسياسيـة هي ان الامريكـان قد يحبـون ذكرى رد فعله
علــــى 9/11، و لكـن الخـــوف مــن القـــاعـــدة قــــد بهـت بــشـكل درامـي.
عندما سال معهد غالوب عن فرص وقوع هجوم ارهابي في الولايات
المــتحــــدة خلال الاســــابـيـع القــــادمــــة، قــــال 63% امــــا انه امــــر بعـيــــد
الاحـتمــال او غيــر محـتمل ابـدا. و قـال 35% فـقط بــان الهجــوم من
المحـتمل ان يـقع او هنــالك احـتمـال كـبيـر لـوقــوعه. ان تلك الارقـام
تجـعل من الـصعـوبــة اقنـاع الامــريكـان بـان العــراق يمثـل خط دفـاع
حيـويـاً ضـد الارهـابـيين الـذين لـولا ذلك الاجـراء فــانهم سـيقتلـون
مدنـيين في نيويورك:" نحـن اما نتعامل مع الارهـاب و هذا التطرف

في الخارج، او نتعامل معه عندما ياتي الينا". 
امــا المــشكلــة الـشخــصيـــة فتــدور حــول المـصـــدقيــة و الاربــاك. خلال
خــــريف 2003، اطـلق المـــســـؤولـــون في الادارة  اولــــى علامــــات العــنف
كعمل يقـوم به اصحـاب" الطــريق المسـدود". و في مـؤتمـر صحفي في
اكتـوبـر 2003، قـال بــوش ان الانتحــاريين كـانــوا " بعثـيين وارهـابـيين
اجانب". في السنة التالـية، عندما انخفض التأييد الشعبي للحرب
بــشـــدة، القـــى بـــوش خـطـــابـــا في وقـت ذروة المــشـــاهـــدة للاشـــارة الـــى
مواصلـة المسيـرة في كلية الحـرب- وهو نمـوذج لخطاب يـوم الثلاثاء،
كما قـال مساعدوه. هنـا وصف العدو بالطـريقة نفسهـا." ان عناصر
من نظام صدام القمعي و الشرطة السرية هؤلاء قد اعادوا تنظيم،
وتـسلـيح انفــسهم و تـبنـوا تـكتـيكـات ارهــابيـة مـتطـورة" هكـذا اوضح

قبل ان يضيف:" لقد ارتبطوا بالمقاتلين الاجانب و الارهابيين".
ان تلـك الصــورة عن العـدو قـد قلـبت يــوم الثلاثـاء. يقـول الــرئيـس
الآن ان العـدو يتـالف من المقـاتلين الاجـانب الـذيـن ارتبطـوا بـالقلـة
من المـوالين لـصدام." تـشيـر تقـارير جـيشـنا الـى اننـا قتلـنا او اسـرنا
مئـات المقـاتلين الاجـانب في العـراق قدمـوا من العـربيـة السعـودية و
سـوريـا وايــران ومصــر والسـودان والـيمـن وليـبيـا وبلـدان اخـرى" كمـا
قال. " ان لديهم قضية مشـتركة مع العناصر الاجرامية والمتمردين
العراقيـين، و بقايا نظـام صدام حسين الـذين يرغبون بعـودة النظام
القديم". وحتـى ان بوش استشهـد بابن لادن- اشارة نـادرة الى فاعل
الــشــر- الـــذي وصف الحـــرب في العــراق بـــوصفهــا الحـــرب العــالمـيــة
الثـالثــة. و في افضل الاحـوال، قــد يصـيب الامـريكـان الاربـاك حـول
هـويـة العـدو في العـراق. و في اسـوأ الاحـوال، قـد يجـدون صعـوبـة في

التصديق بان الامر يتعلق بابن لادن والقاعدة.
ثـم ان هناك مـشكلة عـملية، فـالمقاتلـون الاجانـب يجدون سهـولة في
الــدخــول الـــى العـــراق ومهــاجـمـــة القــوات الامـــريكـيــة، كـيـف يمكـن
ايقــافهـم؟ هل تــركهـم هكــذا ببـســاطــة؟ و اذا كــان هنــالك مـثل هــذا
الخـزين الـكبيـر مـنهم خـارج العــراق، كيف يمكـن منعـهم من الـسفـر
الـــى واشنــطن بــدلا مـن بغـــداد؟ هنــالـك القلـيل جــدا ممــا يــطمـئن
حول الصورة في العراق كما هو الحال في افغانستان- ليس اقلها أن
بـن لادن ) و حليفه ابـا مـصعب الـزرقـاوي( مـا زالا طـليقين. ربمـا ان
اكثــر المقــاطع اثــارة في خـطــاب بــوش في فــورت بــراغ كــان الـتحــذيــر
البـائس من ان العراق ما زال يمكـن ان يصبح ما لم يكن عليه تحت
حكـم الطــاغيـة صـدام حـسين: مـركـزا لعـمليـات القـاعــدة." لاكمـال
المهـمـــة" كـمـــا قـــال" ســـوف نمـنـع القـــاعـــدة و الارهـــابـيـين الاجـــانـب
الآخـريـن من تحــويل العـراق الـى مـا كــانت علـيه افغـانــستــان تحت
حكم طـالبـان، ملاذاً آمنـاً تنـطلق مـنه هجمـات علـى امـريكـا و علـى
اصــدقــائـنــا". ان المــرحلــة الحــالـيــة مـن تـصعـيــد بـــوش كلامه حــول
العـراق تجد صـدى تاريخـياً غيـر مريح. في الـوقت الذي لـم يتحدث
فـيه بوش عـن وجود ضـوء في نهايـة النـفق، الا ان مقالـبه لا تختلف
كـثيـــرا عن حـملــة ادارة جــونـســون في اواخــر عـــام 1967، عنــدمــا اراد
المـسؤولـون تحويل الحـديث عـن المعارك و المـوت في فيتـنام. فقـد قال
مسـاعدو الـرئيـس قبل خـطاب هـذا الاسبـوع، ان الخطـاب قد يـؤشر
الـى نهج الشعب الامريـكي في تطوره الى الامـام، تاطير سـتراتيجية
النجاح) ولـيس، كمـا اصروا، ستـراتيجيـة الخروج(." يمكـن تلخيص
استــراتيـجيـتنــا بهــذا الــشكل". قــال بــوش عن بــرنــامـج التــدريب في
العـراق" عنـدمـا يقف العـراقيـون، فـاننـا سنـتنحـى جـانبـا". بـدون ان
يـقدم ارقاما عن العدد القليل من الـعراقيين الذين هم قادرون حقا
على مقـاتلة المتمـردين، و اعطى صـورة وردية عن المستقـبل:" عندما
يــــرى العـــراقـيـــون ان جـيـــشهـم قــــادر علـــى حـمـــايـتهـم، فـــان المـــزيـــد
سيـتقدمون بمعلومـات استخبارية حـيوية للمسـاعدة في دحر اعداء
العـراق الحـر". و اليـوم فـان هنــالك اسبـابـا جيــدة للاعتقـاد بـوجـود
تقـدم كبـير، في الاقل في المجـال السيـاسي، في العـراق. و لكن الخـطر
بـــالـنــسـبـــة للـــرئـيــس بـــوش هـــو ان تفـــاؤله فـــشل في تهـيـئـــة الــشعـب

للمعركة الطويلة التي امامنا و لاستمرار سفك الدماء اليومي.
نيران صديقة

مـن غـيـــر المحـتــمل ان يقـــوم خـطـــاب بـــوش بـتهـــدئـــة حـــالات الـقلق
المـتـنـــامـي بـين اعـضــــاء الكـــونجـــرس حـــول اسـتـــراتـيجـيـــة الادارة في
العـراق. ففي الوقـت الذي انتـقد فيه الـديمقراطيـون كثيـرا الحرب،
فـان مــا يقلق الـبيـت الابيـض هــو تنــامي عـدد اعـضــاء الكـونجـرس
الجمهوريين الذين ساندوا الحرب و لكنهم الان يتساءلون علنا عن
طريقـة تعامل الادارة مع العراق. وآخر من تحدث من الجمهوريين:
يـد ستيفنـز من الاسكا، و هـو واحد مـن اكثر حلفـاء الرئيـس اهمية
في مجلس الـشيوخ. في الاسبـوع الماضي، قـال ستيفنـز الى مجـموعة
من مراسلي الاسكا بانه لا يؤيد تحديد وقت محدد لسحب القوات
من العـراق، و لـكن كـان لــديه " قلق كـبيـر" بـسـبب طــول فتـرة قـوات
الحـــرس الـــوطـنـي و الاحـتـيـــاط الـــذيـن خـــدمـــوا في العـــراق. و قـــال
سـتيـفنــز ان هنــالك"عـواطـف متـصـاعــدة" بين اعـضــاء الكـونجـرس
حـول المـسـالـة و استـشهـد بحـالات الـقلق بين افـراد العـوائل و اربـاب
العمل، الـذيـن ينـبغي ان يحـتفظـوا بفــرص عمل شـاغـرة للقـوات. "
مـن الضــروري ان يكـون لــدينـا نـوع مـن التحـديـد لعـدد الاشخـاص
الـذين سيتم استدعـاؤهم، متى سيـتم استدعاؤهـم؟، متى سيعودون
الـى بلادهم؟ و عـمليـات انـتشــارهم" كمـا قـال ستـيفنـز. " ان لـم يتم
فهـمهــا)تلك المـشـاعـر( فــانهـا قــد تهـدد بـالخـطـر الاخـتتـام المـظفـر
لعـمليــاتنـا في افغـانـستـان و العـراق". تــاتي المـلاحظـات عقـب وجبـة
الغداء التي اقامها البيت الابيض على شرف 55 عضواً من مجلس
الـشيوخ، و التي الح خلالهـا ستيفن و جون فـارنر من فرجـينيا على
بـوش " لتوضـيح اكثر" لمـاذا تبقى الـولايات المتحـدة في العراق و ان "
لا يدع الشـعب يعتقد بـان الامور هي افضل ممـا هي في واقع الامر"
و نـصح سـتـيفـيـنــز بــوش بــشـكل خــاص " ان يـبـين بــان هــذه لـيــسـت
فيـتنـامـاً اخـرى". ابـلغ متحـدث رسـمي بـاسـم عضـو الكـونجـرس من
الاسكـا النيـوزويك بـان سـتيفنـز" قلق جـدا حـول الـكيفيـة التـي يتم
بـها ابـلاغ الشعـب حول الحـرب"- و هي المـسالـة التي رددهـا ستيفـنز
في ملاحـظــاتـه الاسبــوع المـــاضي الــى الـصحــافــة في الاسكــا. " نـحن
بحــاجــة الــى ان نـبين بــشكـل اكثــر وضــوحــا الـــى النــاس خـطــطنــا و
مفــاهيـمنــا" كمــا اخبــر ستـيفنـز مــراسلـي الاسكــا. " علـينـا ان نجـد
طريقـة لاطلاع الشعب لكي لا يفهم النـاس في الكونجرس فقط بل
و نـــاخـبـــوهـم ايـضـــا مـــا نقـــوم بعــمله وكــيف نقـــوم بعـملـيـــة تـــدريـب
العـراقيين لكـي يدافعـوا عن انفـسهم و عن خـططنـا للحصـول على
المــزيــد مـن الــدعـم لانــشـطـتهـم مـن الـبلــدان الاخــرى في، المـنــطقــة

العراقية". 
عن/نيوزويك

 عــنــــــدمــــــا انـــتخــب الـــــشعــب الايــــــرانــي
مــــــــرشـحـه )احـــمــــــــدي نجــــــــاد( خـلافــــــــاً
للـتـــــوقعــــات الامـيــــركـيـــــة، فقــــد اثــــارت
المعلـومات والتصريحـات الاميركية عدة
تسـاؤلات حـول مـاضـي )أحمـدي نجـاد(
حـسب سكـوت مـاكمـيلان النـاطق بـاسم
الـبـيـت الابـيـض، الــذي قــال في مــؤتمــر
صحفـي: نحن نحقق لمـعرفـة المزيـد عن
هـذه التهم، فقد اكـد عدة رهائـن قدماء
من سفـارة الولايـات المتـحدة الامـيركـية
في طهـــران علـــى ان )محـمـــود احـمـــدي
نجـاد( كـان أحـد العنـاصـر الاسـاسيـة في
عـملـيـــة احـتجـــاز الـــرهـــائـن لمـــدة )444(
يــــــومــــــاً وذلـك بــين عــــــامــي 1981-1979
حــسـب شهـــادات نــشــــرتهـــا الـــواشـنــطـن
تايمـز وعرضتهـا عدة قنـوات تلفزيـونية
اميــركيــة، وكــذبـتهــا المـصــادر الايــرانيــة،
ورفــــض الــنـــــــاطـق بـــــــاســم الـــــــرئـــــــاســـــــة
الامـيــــركـيــــة الـــــرد علــــى اســئلــــة حــــول
احـتمــال رد فعل اميـركي في حـال ثبـوت
صحـة هـذه الاتهـامـات، وفي الــواشنـطن
تـايمز صـرح الكولـونيل المـتقاعـد )شارل
سكوت( وهو رهينة سابق بلغ من العمر
)73( عــامــاً و )دونــالــد شــاريــر( ضــابـط
الــبحــــريــــة المــتقــــاعــــد )64( عــــامــــاً بــــأن
الــرئـيــس الايــرانـي الجــديــد كـــان يقــوم
بعـملـيــات الاسـتجـــواب، وانه شخـصـيــة
قـــــاســيـــــة ومــتــــشـــــددة، وقـــــد اســتجـــــوب
شخـــصــيــــــاً )شــــــاريــــــر(. وشهــــــد اصغــــــر
الـرهائن، كيفن هيرفنغ، ضابط بحري،
وكـان يـعمل حـارسـاً في سفـارة الـولايـات
المـتحـــدة الاميـــركيــة وكـــان حيـنهــا يـبلغ
العـــشـــــريـن مـن عـمـــــره بـــــان الـــــرئـيـــس
الايــراني الجـديـد اسـتجــوبه شخـصيـاً،
وهـو محـافـظ متـشــدد وعضـو سـابق في
وحــدات حـــرس الثــورة الخــاص: الــذراع
الايـديولـوجي الايـراني، ولا يـرى هؤلاء
الـرهـائـن سببـاً يـدعـو الـولايـات المتحـدة
الامـيــركـيــة الــى تـطـبـيع علاقـــاتهـــا مع
رجل يـــريـــد اشـــاعـــة ارهـــاب الـــدولـــة في

العالم-على حد تعبيرهم.
وتتضـارب تصريحات الرهائن بشدة مع
مـااعلنه )محسن ميردامـادي( البرلماني
السابق والـشخصية الاصلاحـية البارزة
في ايران من ان )احمدي نجاد( لم يكن
اطلاقـاً احـد الـطلاب المـؤيـديـن لطـريق
الامـام الذيـن هاجـموا اوكـار التجـسس،
لــم يكـن هـنـــاك اطلاقـــاً، ومـن الجـــديـــر
بـالـذكـر ان واشنـطن سـارعت الـى وصف
فوز )محـمود احمـدي نجاد( في الجـولة
الـثــــانـيــــة في الانــتخــــابــــات الــــرئــــاســيه
الايـــرانـيـــة امـــام المــــرشح المعـتـــدل اكـبـــر
هـاشـمي رفـسنجـاني بــانه انتخـاب غيـر
شــرعي، وكــان الثـوريـون الايــرانيـون قـد
هــــاجـمـــــوا سفــــارة الــــولايــــات المــتحــــدة
الاميـركية في الـرابع من تـشرين الـثاني
نـــــوفـمـبـــــر عـــــام 1979 واحــتجـــــزوا )52(

ادارة بوش
بين بن لادن وصدام

بعد الانتخابات الرئاسية
هل تتجه ايران نحو الراديكالية ام نحو الانفتاح؟

العـراق الى افـغانـستـان مروراً بـالارهاب
والانـتشـار النـووي، وحـول هـذا المـوضـوع
الاخــــيـــــــــــر يــــتـــــــــشـــــــــــارك الاوروبــــيـــــــــــون
والاميـركيون في الـغالب التـحليل نفسه
والمصلحـة نفسهـا، فالـترويـكا الاوروبـية
الــتــي تـــتفــــــاوض مـع طهــــــران تمـــتلـك
المــصـــداقـيـــة خـــاصـــة عـنـــدمــــا يمكـنهـــا
الاعـتمــاد علــى الـــردع الاميـــركي، وهــذا
المـلف الــــذي يعـتـبـــر مـن خــصـــوصـيـــات
المـرشـد لم يـشهـد أي تغـييـرات اسـاسيـة
مع ان ايــــــران تـــتحـــــــدث بغــمـــــــوض اقل
وبقـــوة اكـبـــر، ان الــسـيـــاســـة الاقلـيـمـيـــة
)لايـران الجديـدة(، ستـأتي بـدعم معلن
للـراديكـاليـين، وهذا مـايغتبـط له حزب
الله اللــبــنـــــانــي لانه كــــــان يخــــشـــــى مــن
الـصــراع علــى الــسلـطــة في طهـــران بين
المـرشـد ورفـسنجـاني والـذي قـد يـضعف
النظـام، مثلما يخشى التقارب بين هذا
الاخـيــــر وواشـنــطــن، وتعـبــــر سلــطـنــــات
الخلـيج عـن قـلقهـــا ايـضـــاً مـن المعـطـــى
الجــديـــد في طهــران الــذي قــد يــرتـبـط

بتعبئه مماثلة للاقليات الشيعية.
امــا الميـدان الخـاص الآخـر فهــو ميـدان
الهــيـــــدروكـــــربـــــورات، الـــبقــــــرة الحلـــــوب
بــالنــسبـة لـلمـلالي، فـالـتهـديـدات الـتي
اطـلقهــا المـــرشح )احـمــدي نجـــاد( علــى
مـصــالح الـشـركــات الاجنـبيــة في مجـال
الهـيدروكربـورات تبدو تعـاطفا انتخـابياً
ســـــــــــريـع الـــــــــــزوال، فـهـــــــــــذا الـقــــــطـــــــــــاع
الــسـتـــراتـيجـي يـتــبع سلـطـــات المـــرشـــد،
الــذي همه الاسـاسي مـنع هبـوط انتـاج
آبـاره )7-8% سنـوياً( والـتحقيق الـسريع
لانتــاج )7( ملايين بــرميل يــوميــاً، غيـر
انه لايمكن تحـقيق هذه الاهـداف بدون
الـــدعـم الاســـاسـي، الـتقـنـي والمـــالـي مـن
الــشـــركـــات الاجـنـبـيـــة، ان تــصــــريحـــات
)احمـدي نجـاد( حــول الاقتـصـاد كــانت
مــــــوجهـــــة اســـــاســـــاً لاهـــــانـــــة مــنـــــافــــسه
رفـــســنجــــانـي الــــذي اصــبح المـمــــر شــبه
الالـــــزامـــي للاســتــثــمـــــارات الاجــنــبــيـــــة
الستراتيجيـة، لكن الذي تغير هو هوية
الـــداخلـين الـــى القـطـــاع علـــى حــســـاب
جمـاعـة رفــسنجــاني، وفي ايــران كمـا في
أي مـكـــــــان في العــــــالـــم يجـــب تفــــســيــــــر
الـتــصـــــريحــــات الـتــي تخــص الحــملات
الانتخـابيـة بحـذر، ودعـونـا نـراهن علـى
ان الـــواقعـيـــات الاقـتـصـــاديـــة الـــدولـيـــة
سـوف تملي علـى طهـران سلـوكيـات أقل
عقــائــديـــة من خـطـب )احمــدي نجــاد(
الايديولوجية المناهضة للديمقراطية.
وحول السياسة الخارجية، فان الرئيس
المـنتـخب الـــذي يتــوافق مع المــرشــد قــد
يتـصــرف بحــريــة في هــذا الـصـــدد، فمــا
عدا تسوية الحسابات المتوقعة مع زمرة
رفـسـنجــاني، فــان هنــاك تـشــدداً معـلنــاً
حــــــول العـــــودة الــــــى القــيــم المـــــؤســــســـــة
لـلـجـــمـهــــــــوريــــــــة الاسـلامـــيــــــــة، ويـحـلـــم
)احـمدي نجـاد( بفـرض القيم الـقريـبة
مــن القـيـم الـتــي تعــظــمهـــا الـــوهـــابـيـــة
الــسعــوديــة )في المـلبــس واللحـــى( وثمــة
مـن يخـشــى مـن التـصــادم مـع المجتـمع
المــدني اللـيبــرالي، فقـد اكتـسب الـشعب
بعـد الـفتـرة الخـميـنيــة بعـض الحقـوق
والحريات تحت حكم خاتمي ويطالبون
بحقـوق اخـرى، والـشبـاب الايـرانـي غيـر
مــسـتعـــد للــتخلـي عــن مكـتــسـبــــاته، بل
مـــســتعــــد الــــى الاحـتـكــــاك والاتــصــــال
)بــــــالــبــــــاســــــدران( الــــــذيــن لـــم يعــــــودوا
يخـيفــــونه، إن )احـمـــدي نجـــاد( يـــريـــد
اقـــامـــة مجـتــمع اسلامـي مـثـــالـي، قـــوي
وعـصــري ويـطـبق اســالـيـب طــالـبــان في
افغــانــستــان التـي منـيت بــالفــشل لكـنه
سـيحــصــــد نفــس الــنكـــوص والـتــــراجع

الذي حصل في كابول.
ان نجاح )احمدي نجاد( في الانتخابات
يــــؤكـــــد علـــــى العــــودة الــــى الخـمـيـنـيــــة
الراديكالية وتشدد النظام، والهدف من
ذلـك رص الــــصفــــــوف حــــــول المــــــرشــــــد،
والاستعـداد للمـواجهـة الاميـركيـة التي
بــاتـت علــى الحـــدود، غيــر ان الحــرب في
العـراق اضعفـت النمـر الاميـركـي لكنهـا

لم تقتله.

مفهوم ولاية الفقـيه السارية في طهران
مـنـــذ الـثـــورة الخـمـيـنـيـــة تمـنح المـــرشـــد
سلـطــة واسعــة ومفــرطــة، لانهــا تمـنحه
وضـع ممـــثـل الـــنـــبـــي عـلــــــــى الارض، في
الـــوقـت الـــذي لـم يـنـتخـبه الا )86( مـن
الملالـي وهــؤلاء يمـثلـــون ثقلاً اكـبــر مـن
الـعشـريـن مليـون ايـراني الـذين صـوتـوا

لمصلحة خاتمي.
ان ايــران )ديمقــراطيـة( انـتقــائيــة علـى
نحــو خــاص، فـمجلـس الحــرس يغــربل
المــــــــــرشـحــــين ولايـخــــتــــــــــار الا الــــــــــذيــــن
ينسجمون مع القيـم الاسلامية، وتبعد
هـــذه الغـــربلـــة الـتــطهـيـــريه المـــرشحـين
المـشكـوك فـيهم او الــذين يهـددون بقـاء
النـظــام الاسلامـي، وطبـقت ايــران هــذا
المــبــــــدأ بـــــشــــــدة مــنــــــذ نــــــزول الجــيـــــش
الامـيــركـي في بغـــداد، لقــد قــرر المــرشــد
ومجلـسه عــدم التـســامح مع أي خلاف
داخـل الـــنــــظــــــــام والــــــــذي قــــــــد يـفـــيــــــــد
)الشيطـان الاكبر( ويسـمح له بالتدخل
في شـؤون ايـران الــداخليـة، وتفـسـر هـذه
الـستـراتـيجيــة الاسبـاب الـتي أبعــد من
اجـلهــــــا المــــــرشحــــــون الاصلاحــيــــــون في
الانتخـابـات التـشــريعيـة في شبـاط عـام
2004 ومـــنعـــــــوا مـــن تقــــــــديم انفــــــسهــم
للنـاخـبين، وحـدث الــشيء نفـسه خلال
الانـتخــابــات الــرئــاسـيــة حـيـث اسـتلــزم
الامـــر تـــدخل المـــرشـــد لفـــرض تـــرشـيح

احد الاصلاحيين.
وقـــد تـبــــدو سلــطــــة الملالـي )تقـــدمـيـــة(
مـقارنـة بالـسلطـة الوهـابيـة المطلـقة في
العـــــربـيـــــة الــــسعـــــوديـــــة، ولـكـن دعـــــونـــــا
لانؤسس حكمنـا على المظاهر، فالنظام
الايـــــرانــي يــــسعـــــى الـــــى الارتــبــــــاط مع
مـــــؤســــســـــة بـــــالاعــتــمــــــاد علـــــى رئــيــــس
)عـلـــمــــــــانـــي( يـــتــــــــوافـق مـع الـعـقـــيــــــــدة
الخــمــيــنــيـــــــة اكــثـــــــر ممـــــــا كـــــــان عـلــيـه

الاصلاحي الديني خاتمي.
لقــد جـــذب )احمــدي نجـــاد( النــاخـبين
بتـواضعه وزهـده وبخطـابه حول نـضال
الــطــبقــــات وبــــالامــــوال الـقلــيلــــة الـتـي
انفـقهــــــا خلال حـــملـــته الانـــتخــــــابــيــــــة
وبـالمـوضـوعـات اللـصيقـة بـالـشعب، فقـد
وعــــد بــتحـــسـين الحـيــــاة الاقـتــصــــاديــــة
وتــنـــظــيـــمهـــــا، في حــين قـــــاد مــنـــــافـــــسه
رفـسـنجــاني في الجـولــة الثــانيـة حـملـة
علـى الطـريقـة الاميـركيـة، فقـد حـملت
شــابــات مـتـبــرجــات صـــوره وجلـن المــدن

الايرانية على سيارات جميلة.
ان تحديات كبيـرة وعديدة تنـتظر ايران
في ميـادين السيـاسة الخـارجية والـدفاع
والامن، فمشـاكل خوزستـان اسفرت عن
مقـــتل خــمــــســين فـــــرداً بـــين العـــــرب في
غضـون ثلاثـة أشهـر، والمـشــاكل النـوويـة
ومــــشــكلــــــة العـــــوائـــــد الــتــي تـفلــت مــن
سيطرة احـمدي نجاد مثلـما افلتت من
ســابـقه، وعلــى المـــدى القـصـيـــر لايمكـن
رؤيـة احـتمــالات لتحـسين العلاقـات مع
واشـنــطـن، وســــوف تجـــــر طهـــــران نحــــو
تــــشجــيع الـعلاقــــات الاقـتــصــــاديـــــة مع
اوروبـــــــا لايـقـــــــاع الــــضـــــــرر بـــــــالمــــصـــــــالـح
الاميـــركيــة وتقــسيـم المعــسكــر الغـــربي،
غيـر ان ايـران تـتجه شـيئـاً فـشـيئـاً نحـو
الـهنـد والـصين لجــذب الاستـثمـارات او
تـصـــديـــر الهـيـــدروكـــربـــورات الايـــرانـيـــة
والاستفــادة من الفـيتـو الـصيـني داخل
مـجلــــس أمــن الامم المـــتحـــــدة في حـــــال
فــرض العقـوبـات عـليهــا، ويصـعب علـى
المحـافظين الجـدد في واشنطـن وطهران
الــتفـــــاهــم، ومع ذلـك فـــــان احـتـمـــــالات
الـــتحـــــــالف المــــســتـــــــديم، ظهـــــــرت بعــــــد
هجـمات الحـادي عشـر من ايلـول، والرد
الامــيــــــركــي المـــــــزدوج في افغــــــانـــــســتــــــان
والعـــــراق، غــيـــــر ان غــيـــــاب الــثقـــــة بــين
واشــنـــطـــن وطهـــــران لا يـــــزال قـــــائــمـــــاً،
فـواشنطن لم تنس ولا يمكن ان تسامح
طهران على احتجازها دبلوماسييها في
طهران كـرهائن لمـدة )444( يومـاً في عام
1979، والايـــــرانــيـــــون بـــــدورهــم لــــــديهــم
قــــائـمــــة طـــــويلــــة مــن القــضــــايــــا الـتـي
يلـومـون عليهـا واشنـطن، لقــد اصبحت
خـطــــوط الخلاف مـتعـــددة وتمـتـــد مـن

فعالة، اكمل السعـوديون محاصرة ايران
وشـجعـــــــوا علــــــى اضــــطهـــــــاد الاغلــبــيــــــة
الـشيعـية والاكـراد من دون ابـناء الـشعب

العراقي.
لقــد اعـتبـــر الجنــاح الــواقعـي للــسلـطــة
الايــرانيــة التــدخل الاميــركي بعـد )11(
ــــــــــــاركــــــــــــة مـــــن الله، ــــــــــــول 2001، مـــــب ايـل
فــالامـيــركـيــون وبـــدون ان يفهـمـــوا ذلك
رفعــوا العلم الايــراني في بغـداد وكـابـول،
وارتـفعت في طهـران ولـدى بعـض الملالي
العراقيين اصوات مـحذرة من هذا التيه
الجيـوسيـاسي، وكـان حــزب الله اللبنـاني
يقــــاوم هــــو الآخــــر وبـكل قـــــواه المعــطــــى
الاقلـيـمـي الجــــديــــد، وحــــافــظ زعـيــمه
)نــصـــــر الله( علــــى تحـــــالفـه مع دمــــشق
ودعمه لــشيعـة العـراق، بـل مضــى حتـى
الـــى شــبه قــطــيعــــة مع اسـتـــاذه الـــشــيخ
)فــــضل الله( الــــــذي لــم يـكــن يـحلــم الا
بـــالعـــودة والاقـــامـــة في مـــديـنـــة الــنجف
المقــدســـة العــاصـمــة الــروحـيــة لــشـيعــة

العراق.
وهـنـــاك حقـيقــة بــسـيـطــة هـي ان ايــران
كــــانـت تــــرغـب حـتــــى الــــوقـت الحــــاضــــر
بـنجـــاح الــسلـطـــة الــشـيعـيـــة في العـــراق
مـثلمـا يـريـد الاميـركيــون، وكلمـا تحقق
الـنجــاح بــســرعــة تــســارع رحـيل القــوات
الامــــيــــــــــركــــيــــــــــة وانــــتـــــصــــــــــار المـفـهــــــــــوم
الجيوسـياسي الـذي يقيم مـن بيروت في
الغرب وحتى بيشاور في الشرق نوعاً من
الامـبـــراطـــوريـــة الخـمـيـنـيـــة الجـــديـــدة
يهيمن عليهـا الايرانيـون، ولم يكن لدى
الاميـركـيين حل آخـر غيـر القبـول بهـذه
الـنيــة وهــذا العــزم مع بعـض الـتنــازلات
بخصـوص الاسلحة النووية التي جاءت
بعـد مفـاوضـات طـويله كـان رفـسنجـاني
يـعـــــــرف ســـــــرهـــــــا، ان هـــــــذا الانــتــــصـــــــار
الجيــوسيـاسـي المبـرمج عـاش بـوفـاق مع
التحلل الايـديولوجي التـدريجي لنظام
ثـيـــوقـــراطـي مـتعـب في شـــرعـيـــة ثـــوريـــة
ترقـى الى ربع قـرن، ان مثل هـذا الوضع
معروف ويدعى )البـونابارتية( والمقصود
به نـــضـــــوب نـــظـــــام ثـــــوري ونجـــــاحــــــاته
المتنـاقضـة على المـسارح الخـارجيـة وكان
قـــد حـــدث في فـــرنــســـا في نهـــايـــة )عهـــد
حـكــــــومــــــة المــــــديــــــريــن(، اذ كــــــان يــكفــي
بــــونــــابـــــارت تغـيـيــــر مــــركــــز الجــــذب في
المجــتــمـع الفــــــرنــــســي لـكــي يــــســـتحــــــوذ
بـالطريقـة التي نعرفـها على الـنجاحات
الخارجـية الاولـى للجمـهوريـة المنتهـية.
ان كل العــالـم يعــرف بــاننــا ازاء معــادلــة
من ثلاثـة عناصرٍ، فـالاحتمال الاول، ان
يختـار )احمدي نجـاد( قلب التحـالفات
ويقــود حــربـــاً علــى الامـيــركـيـين، وعلــى
اخـــــــوتـه في الـــــــديــن في الـعـــــــراق ايــــضـــــــاً
بـــــالاتفـــــاق مـع القـــــاعـــــدة، والافـتـــــراض
الثــاني ان يـعبـر شــارع طهــران ذو الميـول
اللـيبــراليــة والــديمقــراطيــة عن غـضـبه
بين تصويت الاقـلية والطبقـة الفلاحية
وذلـك يعـنـي حــربـــاً اهلـيــة، والافـتــراض
الـثـــالـث ان يـنـظـم رفــسـنجـــانــي انقلابـــاً
بـــونـــابـــارتـيـــاً لـنـــزع سـلاح رجل الـــشعـب
المــتعــصـب هـــذا، وقـــد لايـبـــدو ان شـيـئـــاً
مـؤكـداً مـن كل ذلك ســوف يحـدث، لـكن
الـــشـيء الاكـيــــد هــــو ان ايــــران اصــبحـت
قلـب العــالـم. وعـن المعـطــى الجــديــد في
ايـران كتب انطـوان بسـبوس مقـالاً تحت
عنــوان )عــودة الخـميـنيــة الــراديكــاليــة(
يقــــول:- ان وصــــول )محـمــــود أحـمــــدي
نجـاد( الـى رئـاسـة الجمهـوريـة الايـرانيـة
الاسـلامــــيــــــــــة لايـــــــشــكـل انـعـــــطــــــــــافــــــــــة
ستـــراتيـجيــة كـبيـــرة، بل مجــرد انـحيــاز
للــسلـطــات لأن الحــائــز الحقـيقـي علــى
الـــسلــطـــة مـــرشـــد الـثـــورة آيــــة الله علـي
خامنئي لم يتغير، ان رئيس الجمهورية
ليـس واجهـة الـنظــام، لانه بعــد ثمــانيـة
اعـــــوام مــن الـــــرئـــــاســـــة وجــــــد )محــمـــــد
خـــــــــاتمـــي( المـــثـقـف الاصـلاحـــي الـــــــــذي
انتـخبه واعاد انـتخابه اكـثر من عـشرين
مـليــون ايـــراني في الانـتخــابــات العــامــة،
وجـــــد نفــــسه غـيـــــر قـــــادر علـــــى القـيـــــام
بـــــــاصلاحــــــاتـه، فقــــــد جــمـــــــد القــــــائــــــد
وجـمــاعـته كل شـيء، وفي الحقـيقــة فــان

ـ ـ ـ

رهـيـنــــة لمــــدة )444( يــــومــــاً قـبـل اطلاق
سـراحهم في العشـرين من كانـون الثاني

عام .1981
وقـالـت صحيفـة لـومـونـد الفـرنـسيـة في
تقرير تحت عنوان )ايران مركز العالم(
ان انتخـاب المحـافـظ المتـشــدد )محمـود
احمـدي نجــاد( للـرئـاسـة كــان مفـاجـآة
مهمــة، فكل المـؤشـرات كــانت تـشيـر الـى
التقارب بين ايران والغرب أي بين ايران
والـــولايـــات المــتحـــدة الامـيـــركـيــــة، لكـن
الامــــــــر لايـــتـعـلـق بــــــــانـفــــــــراج حـقـــيـقـــي
للـمجـتـمع المــدنـي علـــى خلاف الــربـيع
الـلــيــبـــــــرالــي عـــــــام 1997 الـــــــذي شـهـــــــد
الانـتخـــاب المفــاجـئ للــرئـيــس خــاتمـي،
ولـسوء الحـظ فان تقـييد الـرئاسـة على
يـــــــد )الملاقــــــراطــيـــــــة( ادخل الحــمــــــاس
الليبـرالي في حرب الخنـادق ما ادى الى

احباط الشباب والطبقة المتوسطة.
وفي الــــــوقـــت نفــــــسه اعـــطـــــــى الارتفــــــاع
الـسـريع في اسعــار الهيـدروكـربـورات )60
دولاراً( من جـديـد هـامـش منـاورة جـاداً
لـلدولة الثيـوقراطية القـادرة على اعادة
تـــــــوزيع عــــــوائــــــدهــــــا مــن دون تحـــــســين
ــــــــــــاج، ونجـــــم عـــــن ذلـــك سـخـــــــط الانـــــت
المــــنــــتـجــــين، فــــبـعــــــضـهــــم امــــتــــنـع عــــن
التـصــويت لـرفــسنجــاني وخفـض بهـذا
معـدل المـشـاركــة الانتخـابيـة الـى )%40(
والــبعــض الاخــــر كــــان يـــشجـع العـمــــدة
الـــســــابق )كــــربــــاجـي( وابـنــــة الــــرئـيـــس
السـابق، ولـهذا الـسبـب فان ظـروفاً غـير
مـــواتـيـــة جـــاءت لـتعـــارض هـــذا الـبـنـــاء
القـائم، واذا مـاتفحصـنا هـذ البنـاء عن
قـــرب يبـــدو لنــا انـه منــذ تـــدميــر نـظــام
طــالبـان اعـتمـدت ايـران بــالارتبـاط مع
الــــولايــــات المــتحــــدة الامـيــــركـيـــــة علــــى
تــوصيـة رفـسـنجــاني الـذي كـان يمـارس
تـــأثيــراً حـــاسمــاً علــى حـــرس الثــورة في
عهــــد خــــامـنـئـي عـنــــدمــــا كــــان يـتــــرأس
مجلـس تشخـيص النـظام، وخلافـاً لكل
التـوقعات، تلا الانـفتاح الافـغاني تـضرر
العـراق، واليوم تبـدو دبلوماسـية طهران

وواشنطن واحدة.
وهناك سبب عميق لهذا التقارب يكمن
في رغـبــة ايــران بــالخــروج مـن الحـصــار
الـــذي وضعـتهــا فـيه سـيــاســـة الانعــزال
الاقلــيــمــي الــتــي تــــــريــــــدهــــــا المـــملـكــــــة
الـسعـوديــة، وعن طــريق العلاقـات الـتي
اقــــــامهـــــا اكــثـــــر الاجــنحــــــة تعــصــبـــــاً في
الــسلـطـــة الــسعـــوديــــة مع العـــسكـــريـين
البـاكــستــانيـين استـطــاعت الـريـاض ان
تفــشـل تقــــارب افغـــانــسـتـــان مـن ايـــران
القــــريـبــــة عــــدا مـنـــطقــــة الــطــــاجـيـك
الــصغـيـــرة الـتـي كـــان يــسـيــطــــر علـيهـــا
مــسعـــود حـتـــى ايلـــول عـــام 2001 وعـبـــر
تقـــارب ســــري مع عـــراق صـــدام حــسـين
حـيث كــانت دوائــر الامـن البــاكــستــانيــة
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ما ان فاز المرشح الايراني
للانتخابات الرئاسية في انتخابات

الرابع والعشرين من حزيران وظهر على
شاشات التلفزيون سعيداً بفوزه، حتى بدأت

الاتهامات الاميركية تنهال عليه وتلاحقه من
كل صوب، انه )محمود احمدي نجاد( )49(
عاماً، يقول بعض المحللين ان الاتهامات

الاميركية الموجهة ضده كانت تعكس خيبة
الاميركيين الذين كانوا يأملون في فوز

المعتدل رفسنجاني كما تعكس التناقض
الواضح في مفهوم الديمقراطية

وحكم الاغلبية لدى الاميركيين

ترجمة واعداد/زينب محمد


